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وقد كانت فاطمة بنت أسد امرأة صالحة ، وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» زورها ، ويقل في بيتها 1 .

وهي أول امرأة بايعت الني «صلى الله عليه وآله» بمكة بعد خديجة 2 .

هَا النِي إذَِا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعِْنَكَ ... ﴾ 3 » 4 . َها نزلت : ﴿ يَا أقال ابن عباس : «وف

وأول امرأة هاجرت إلى الني «صلى الله عليه وآله» من مكة إلى المدينة على قدمها ماشية حافية 5 .

وكانت حادية عشرة ، يعني في السابقة إلى الإسلام ، وكانت بدرية 6 .

وحينما حضرتها الوفاة أوصت إلى الني «صلى الله عليه وآله» فقبل وصيتها 7 .

وتوفيت في السنة الرابعة من الهجرة ، وصلى علها رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وتولى دفنها ، ونزع قميصه



وألبسها إياه ، واضطجع معها في قبرها ، وقرأ فيه القرآن ، وأحسن الناء علها .

فلما سوى علها التراب سئل عن سبب فعله ذلك ، فقال : ألبستها للبس من ثياب الجنة ، واضطجعت معها في
قبرها لأخفف عنها ضغطة القبر ، إنها كانت أحسن خلق الله صنعاً ي بعد أي طالب .

وعند السمهودي أنه «صلى الله عليه وآله» نزع قميصه وأمر أن كفن فيه ، وأنه «صلى الله عليه وآله» صلى علها
عند قبرها وكبر علها تسعاً وأنه «صلى الله عليه وآله» حفر اللحد بيده وأخرج ترابه بيده .

وأضاف السلفي : أنه «صلى الله عليه وآله» تمرغ في قبرها وبكى ، وقال : جزاك الله من أم خراً ، لقد كانت خر
أم ، وكانت ربت الني «صلى الله عليه وآله» 8 .

وأضاف الكليني: أنه «صلى الله عليه وآله» حمل جنازتها على عاقه ، فلم زل حتى أوردها قبرها ، وأخذها على
يديه ، ووضعها فيه ، وانكب علها طويلاً يناجها ولقنها ما تسأل عنه ، حتى إمامة ولدها علي «عليه السلام» .

وحينما سئل عن ذلك قال : «الوم فقدت بر أي طالب ، إن كانت لكون عندها الشيء ؛ فتؤثرني به على نفسها
وولدها إلى آخر ما قال «صلى الله عليه وآله وسلم» 9 .

وعند الكليني : أنه هو نفسه «صلى الله عليه وآله» قد قال للمسلمن «إذا رأيتموني قد فعلت شيئاً لم أفعله قبل
ذلك ؛ فسلوني : لم فعله» 10 .

وعند السمهودي : أن قبرها حفر في موضع المسجد الذي يقال له الوم قبر فاطمة 11 .

ودفنت رحمها الله تعالى في البقع ، ودفن الحسن عندها كما نص عليه المفيد وغره 12 .
ولكن أبا الفرج يقول : إنها دفنت في الروحاء مقابل حمام أي قطيفة 13 ، ولم نفهم المبرر لدفنها هناك ، لو صح

ذلك .
ووصية الإمام الحسن «عليه السلام» بدفنه عندها ، ثم دفنه في البقع تدل على خلاف ذلك ، والحسنان «علهما

السلام» أعرف بقبر جدتهما من غرهما .

وأخراً ، فقد قل : إنها توفيت في مكة قبل الهجرة ، قالوا : وليس بشيء ، واستدلوا على ذلك بأن علياً «عليه
السلام» قال لها : إكف فاطمة بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» سقاية الماء و كفيك الداخل والطحن

والعجن 14 .

ونضيف نحن إلى ذلك

ما روي عن علي «عليه السلام» أنه قال : إنه أهدي إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» حلة استبرق ، فقال :
اجعلها خُمراً بن الفواطم ، فشققتها أربعة أخمرة ، خماراً لفاطمة بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وخماراً
لفاطمة بنت أسد، وخماراً لفاطمة بنت حمزة ، ولم يذكر الرابعة ، قال ابن حجر «قلت» ولعلها امرأة عقل الآتية
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